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مــل هوايتــي الـــمُفضّلة.  ــاءُ القــاع مــن الرَّ بن
ــة يُشــبهُ الذهــبَ الـــمطحون. هــذا  رمــلُ الاذقيّ
ــاءً إلى  ــني مس ــا اصطحبَـ ــهُ أبي كُـلّـمـ ــا يقولُـ م
ــوريّ لـــمُراقبة البيئة  حيثُ يعملُ في الـــمركز السُّ

ث.  ــوُّ ــن التل ــدّ م ــة والح البحريّ
قالَ أبي: ستكونُ زيارةً مُـمتعةً يا صبا! 

قلــتُ، وأنا أجــري أمامَـــهُ على رمال الشّــاطئ: 
أحــرتُ أدوات الـحَفْـــر لأحفرَ حوضــاً كبيراً، 
ثـــمّ أجمــع فيــهِ قنديــلَ بحــر ونجمةَ بحر وســمكة 

ــاً كبيراً. ــلَحفاةً وحوت وسُ
ضحكَ أبي، وقال: حوتاً كبيراً يا صبا؟!

ــواج:  ــني الأم ــوتي لتسمعَـ ــلى ص ــتُ بأع صح
ــا أبي! ــل ي ــدَ قلي ــرى بع س
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ــاطئ،  ــال الشّ ــن رم ــيراً م ــاً كب ــتُ حوض صنع
ــوم  ــاراً، وفي الي ــاً ومح ــأهُ صدَف ــوجُ، وم ــى الم فأت
التــالي، وجــدتُ فيــهِ سُــلَحفاةً بحريّــةً تنظــرُ 
إلـــيّ، وتبتســم. أهــداني البحــرُ صديقــةً مُـــميّزةً 
رُحتُ ألاعبُـــها وأُحدّثُـــها كلَّ يوم، وأسْمَـيتُـــها 

ــمة. سمس
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في ليلــة عجيبــة وحافلــة بالأخبــار والأحداث، 
لبــسَ أبي لبــاسَ العمل، فسألَـــتْهُ أمّـــي عن الخبر، 
فأجابَـــها: تَسّربَــتْ مــادّةُ »الفيــول« مــن مصفــاة 
ــن  ــدّ م ــاطئ، ولا بُ ــتْ إلى الش ــاس، ووصل باني

إيجــاد حــلٍّ لهــا قبــلَ أن تُســبِّبَ كارثــةً بيئيّــة.
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اندفعــتُ إلى حضــن أبي، وقــد فهمتُ أنّ ثـمّـــةَ 
ــكلةً، ورَجوتُه:  مُش

ســاعدْ سمســمة وأصدقاءَهــا يــا أبي! قــد 
ــرَ،  ــمُتسّربةُ البح ــارّةُ الـ ــادّةُ الضّ ــذه الم ثُ ه ــوِّ تُل
ــؤدّي إلى  ــمة، وتُ ــوضَ سمس ثُ ح ــوِّ ــا تُل ورُبّـمـ

ــا. مرضِه
 وضــعَ يــدَهُ عــلى خــدّي بحنــان، وقــال: 
لا تخــافي يــا حبيبتــي! كلُّ شيء ســيُصبحُ عــلى مــا 
يُــرام. دعينــي أُسرع مــعَ زمائــي لنُعايــنَ الحــال. 
ــد  ــا ق ــط، لأنه ــة النّف د بقع ــمدُّ ــاف تَـ ــبُ إيق يج
ـــمُ الأســاكَ والأحياء تختلــطُ بمياه البحــر، وتُسمِّ
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إنْ  الـــمنطقة  يتسمّـــمُ أهــلُ   البحريّــة، وقــد 
ثة. تناولوا الأساكَ الـمُلوَّ

سألَـــتْهُ أمّـــي بلهفــة: كيــفَ ستُســيطِرُونَ عــلى 
ث؟  ــلوُّ بقعة التّـ

ـلُــها،  دُ الكُتلَ النّفطيّة، ونُـحلِّ أجابَ أبي: سنُبدِّ
ونُــحاولُ السّـيطرةَ عليهـا ووَضْعَــها في حواجـزَ 
القِــدَم  منـذُ  ـوريّونَ  السُّ اسـتطاعَ  باسـتيكيّة. 
السّـيطرةَ على الكوارث البيئيّـة والطبيعيّة وتخفيف 
ـمْــنا منـذُ أكثـرَ مـن خمسـةَ  أضرارهـا. لقـد صمَّ
عـرَ عامـاً مركبـاً بحريّـاً مُــتطوّراً لـمهـمّــاتٍ 
كهـذه أسْـمَــيناهُ »بُصرى الشـام«، وغداً سـنُتابعُ 

استخدامَــهُ في هذه الـمهــمّة.
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الـــمُهندسونَ  اليــوم، تحــرّكَ  ذلــك  مســاءَ 
والعُمّـــالُ بنشــاط، وانطلــقَ الـــمركب »بُــصرى 
ــةُ العمــل: رَشُّ الـــموادّ  ــدأتْ مرحل الشــام«، وب
ــكل  ــه في ش ــط وتجميعِ ــل النّف ــة لتحلي الكيميائيّ
ــزل  ــيّ لع ــز مطاطـ ــعُ حاج ــيرة. وَضْ ــعٍ صغ بُقَ
البقــع بعضهــا عــن بعــض. حفــرُ أقنيــة لــصرف 
أحــواض  إلى  والفيــول  النّفــط  كُتــل  بعــض 

ــيرة. صغ
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ــة  ــعرُ بصعوب ــلحوفة تش ــمة السُّ ــت سمس كان
ــةٌ  ــا قادم ــوتي، وأن ــمعتْ ص ــى س ــس، حتّ التّنفُّ
نحوهــا، فعرفــتْ أنّنــي صديقتُـــها صبــا، أُناديهــا 

ــا هُنــا!  مــن ســطح الـــمركب: لا تخــافي! أن
رفعت زعنفتَـها بـمحبّةٍ، وراحت تُـحيّيني. 
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دَتْ كُتلــةٌ كبــيرةٌ مــن النّفــط على  بعــدَ قليــل بُــدِّ
ــزلَ أحــدُ الغوّاصــن، وســاعدَني  ــاء. ن ســطح الم
في الحصول على سُــلحوفتي، فحضنتُـــها بـــحُبّ. 
في اليــوم التــالي، تـــحدّثتْ وســائلُ الإعام عن 
ــحدّي  ــلى تـ ــد ع ــوريّ الواع ــباب السُّ ــدرة الشّ قُ
عــاب، وأشــادتْ بعمليّــة إنقــاذ الســاحل مــن  الصِّ
ث البيئـــيّ الكبــير، وكتبــتُ في مــادّة التعبير  التلــوُّ
»بُــصرى  ــجاع  الشُّ القــارب  عــن  موضوعــاً 

ــلحوفة. ــي السُّ ــذَ صديقت ــذي أنق ــام« ال الش




